
159349 - تعاشر رجلا من سنوات وتريد أن تحج ثم تعود إليه

السؤال

ارتبطت برجل من غير ديني ، وهبته نفسي وعاشرته معاشرة الأزواج ) بغير زواج ( ، لمدة اثنتي عشرة سنة ؛ وقد
عزمت على الحج هذا العام ، فهل إن أتممت الحج جاز لي استكمال حياتي معه ومعاشرته ، علما بأنني أحيا في

بلاد الشمال الأمريكي ومثل هذه العلاقات معترف بها كما لو كانت زواجا ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
يجب أن تعلمي أن هذه المعاشرة هي الزنا الصريح الذي هو من كبائر الذنوب ، وقد ورد
فيه من الوعيد الشديد ما ينبغي أن يكون زاجرا وواعظا لكل مؤمن ومؤمنة ، فمن ذلك :

1- ما روى البخاري )1386( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عقاب الزناة ، فيما
نُّورِ لِ التَّ ثْ بٍ مِ لَى ثَقْ نَا إِ لَقْ انْطَ رآه في منامه ، حين أتاه ملكان : ) فَ

ا ذَ إِ ا فَ هُ نَارً تَ دُ تَحْ قَّ وَ تَ عٌ يَ اسِ لُهُ وَ فَ أَسْ قٌ وَ يِّ هُ ضَ لَا أَعْ
وا عُ جَ دَتْ رَ مَ ا خَ ذَ إِ وا فَ جُ رُ خْ ادَ أَنْ يَ ى كَ تَّ وا حَ عُ فَ تَ بَ ارْ رَ تَ اقْ

لِقْ الَا انْطَ ا قَ ذَ نْ هَ لْتُ مَ قُ اةٌ فَ رَ اءٌ عُ نِسَ الٌ وَ ا رِجَ يهَ فِ ا وَ يهَ فِ
نَا ( . لَقْ انْطَ فَ

نُّورِ لِ التَّ ثْ لَى مِ نَا عَ يْ أَتَ نَا فَ لَقْ انْطَ وفي رواية له أيضا )7047( : ) فَ
الَ اتٌ قَ وَ أَصْ طٌ وَ يهِ لَغَ ا فِ ذَ إِ ولُ فَ قُ بُ أَنَّهُ كَانَ يَ سِ أَحْ الَ فَ قَ

مْ ا هُ إِذَ اةٌ وَ رَ اءٌ عُ نِسَ الٌ وَ يهِ رِجَ ا فِ ذَ إِ يهِ فَ نَا فِ لَعْ اطَّ فَ
بُ لِكَ اللَّهَ مْ ذَ ا أَتَاهُ ذَ إِ مْ فَ نْهُ لَ مِ فَ نْ أَسْ بٌ مِ مْ لَهَ أْتِيهِ يَ

لِقْ الَا لِي انْطَ الَ قَ ءِ قَ لَا ؤُ ا هَ ا مَ مَ لْتُ لَهُ الَ قُ ا قَ وْ ضَ وْ ضَ
اةُ رَ اءُ الْعُ النِّسَ الُ وَ جَ ا الرِّ أَمَّ لِقْ ( الحديث ، وفي آخره : ) وَ انْطَ

انِي (. وَ الزَّ نَاةُ وَ مْ الزُّ نَّهُ إِ نُّورِ فَ لِ بِنَاءِ التَّ ثْ ي مِ ينَ فِ الَّذِ

2- وروى ابن خزيمة وابن حبان عن أبي أمامة رضي الله
ذْ نَا أَنَا نَائِمٌ إِ عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) بَيْ

ا، رً عْ لًا وَ بَ ا بِي جَ يَ أَتَ ، فَ يَّ عَ بْ ا بِضَ ذَ أَخَ ، فَ نِ لَا جُ انِي رَ أَتَ
نَّا : إِ الَا قَ ، فَ هُ يقُ : إِنِّي لَا أُطِ لْتُ قُ ، فَ دْ عَ : اصْ الَا قَ فَ
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ا لِ إِذَ بَ اءِ الْجَ وَ ي سَ نْتُ فِ ا كُ ى إِذَ تَّ تُ حَ دْ عِ ، فَصَ لُهُ لَكَ هِّ نُسَ سَ
اءُ وَ ا عُ ذَ الُوا: هَ ؟ قَ اتُ وَ لْأَصْ هِ ا ذِ ا هَ : مَ لْتُ ، قُ ةٍ يدَ دِ اتٍ شَ وَ بِأَصْ

ينَ لَّقِ عَ مٍ مُ وْ ا أَنَا بِقَ ذَ إِ لِقَ بِي، فَ مَّ انْطُ ، ثُ لِ النَّارِ أَهْ
: الَ ا قَ مً مْ دَ هُ اقُ دَ يلُ أَشْ ، تَسِ مْ هُ اقُ دَ ةٍ أَشْ قَ قَّ شَ ، مُ مْ هِ يبِ اقِ رَ بِعَ
لَّةِ لَ تَحِ بْ ونَ قَ رُ طِ فْ ينَ يُ ءِ الَّذِ لَا ؤُ : هَ الَ ؟ قَ ءِ لَا ؤُ نْ هَ : مَ لْتُ قُ

ا : مَ انُ مَ لَيْ الَ سُ قَ ى فَ ارَ النَّصَ ودُ وَ هُ ابَتِ الْيَ : خَ الَ قَ ، فَ مْ هِ مِ وْ صَ
هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نْ رَ ةَ مِ امَ هُ أَبُو أُمَ عَ مِ رِي أَسَ أَدْ

دَّ مٍ أَشَ وْ ا بِقَ ذَ إِ ، فَ لَقَ مَّ انْطَ ؟ ثُ أْيِهِ نْ رَ ءٌ مِ يْ لَّمَ أَمْ شَ سَ وَ
نْ : مَ لْتُ قُ ا، فَ رً نْظَ ئِهِ مَ وَ أَسْ ا، وَ هِ رِيحً نِ أَنْتَ ا وَ اخً فَ ءٍ انْتِ يْ شَ

، ارِ فَّ لَى الْكُ تْ ءِ قَ لَا ؤُ : هَ الَ قَ ؟ فَ ءِ لَا ؤُ هَ
نِهِ أَنْتَ ا، وَ اخً فَ ءٍ انْتِ يْ دَّ شَ مٍ أَشَ وْ ا بِقَ ذَ إِ لَقَ بِي، فَ مَّ انْطَ ثُ

: الَ ؟ قَ ءِ لَا ؤُ نْ هَ : مَ لْتُ ، قُ يضُ احِ رَ مُ الْمَ هُ أَنَّ رِيحَ ا، كَ رِيحً
انِي … ( والحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب وَ الزَّ انُونَ وَ ءِ الزَّ لَا ؤُ هَ

والترهيب برقم )2393(.
3- وجعل الله حد الزاني غير المحصن ؛ أي : الذي لم يسبق له الزواج : الجلد مائة

انِي الزَّ ةُ وَ انِيَ جلدة ، وحد المحصن الرجم حتى الموت . قال تعالى : ) الزَّ
ا مَ مْ بِهِ كُ ذْ أْخُ لا تَ ةٍ وَ لْدَ ائَةَ جَ ا مِ مَ نْهُ دٍ مِ احِ لَّ وَ وا كُ لِدُ اجْ فَ

مِ وْ الْيَ نُونَ بِاللَّهِ وَ مِ ؤْ مْ تُ نْتُ ينِ اللَّهِ إِنْ كُ ي دِ ةٌ فِ أْفَ رَ
نِينَ ( النور/2 . مِ ؤْ نَ الْمُ ةٌ مِ ائِفَ ا طَ مَ ابَهُ ذَ دْ عَ هَ شْ لْيَ رِ وَ خِ الْآ

وروى مسلم في صحيحه )3199( عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ) والثيب بالثيب
جلد مائة والرجم ( .

فبادري بالتوبة إلى الله تعالى ، واقطعي علاقتك بهذا الرجل ، ولا يغرنك إمهال الله
تعالى لك ، فإنه يمهل ولا يهمل ، وإن أخذه لشديد ، وإن عذابه لعظيم ، وقد أمهلك هذه
السنوات الطوال – حسب ما ورد في سؤالك – وهذا من حلمه على عباده ، ورغبته في

هدايتهم ، وفرحه بتوبتهم .
ولا ندري والله بأي قلب عشت هذه السنوات الطوال مع رجل تعاشرينه معاشرة الأزواج ،

فإن كنت حينها بعيدة عن الله ، غارقة في الدنيا ، فلعل تفكيرك في الحج دليل على
رغبتك في الرجوع إلى الله ، وإنقاذ نفسك من النار ، فإن الموت قريب ، والدنيا إلى
زوال ، وغدا إما جنة أو نار ، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ، نسأل الله

أن يتوب عليك ويجعلك من أهلها .
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ثانيا :
لا يحل لك الزواج من هذا الرجل حتى يعلن إسلامه ويلزم أحكامه ؛ لأنه لا يحل لمسلمة

نْ إِ أن تكون زوجة لكافر ، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم ؛ لقوله تعالى : ) فَ
نَّ ارِ لا هُ فَّ لَى الْكُ نَّ إِ وهُ عُ جِ نَاتٍ فَلا تَرْ مِ ؤْ نَّ مُ وهُ مُ تُ لِمْ عَ

لا ( الممتحنة/10 ، وقوله : )وَ نَّ لُّونَ لَهُ حِ مْ يَ لا هُ مْ وَ لٌّ لَهُ حِ
نْ رٌ مِ يْ نٌ خَ مِ ؤْ دٌ مُ بْ لَعَ نُوا وَ مِ ؤْ ى يُ تَّ كِينَ حَ رِ شْ وا الْمُ حُ نْكِ تُ

اللَّهُ لَى النَّارِ وَ ونَ إِ عُ دْ مْ أُولَئِكَ يَ كُ بَ جَ لَوْ أَعْ كٍ وَ رِ شْ مُ
اتِهِ نُ آيَ يِّ بَ يُ نِهِ وَ ذْ إِ ةِ بِ رَ فِ غْ الْمَ نَّةِ وَ لَى الْجَ و إِ عُ دْ يَ

ونَ ( البقرة/221 رُ كَّ ذَ تَ مْ يَ لَّهُ لِلنَّاسِ لَعَ
والزواج من غير مسلم ، لا يعد زواجا ، بل هو زنا وإثم ومنكر .

فانظري ، يا أمة الله : رجل يحرم عليك الزواج به ، وأنت تعاشرينه في الحرام ،
وتريدين الحفاظ على ذلك ؛ إنها ظلمات بعضها فوق بعض ، فأدركي نفسك ، يا أمة الله ،

قبل فوات الأوان .
وأنت الآن بين خيارين :

أن تؤثري الله تعالى ، وترغبي فيما عنده من السعادة الأبدية ، والنعيم المقيم ،
والحياة المطمئنة .

أو تؤثري هذه الحياة الآثمة مع رجل لا يحل لك ، ثم لا تلبث هذه الحياة أن تنقضي ،
وتصيرين إلى الموت والبلى ، وينتظرك الحساب والجزاء ، وحينها يعض الظالم على يديه

لَتَى يْ ا وَ بِيلًا . يَ ولِ سَ سُ عَ الرَّ تُ مَ ذْ نِي اتَّخَ تَ ا لَيْ ويقول : ) يَ
رِ كْ نِ الذِّ لَّنِي عَ دْ أَضَ لِيلًا . لَقَ نًا خَ لَا ذْ فُ نِي لَمْ أَتَّخِ تَ لَيْ

ولًا ( الفرقان/29-27 ذُ انِ خَ نْسَ لْإِ انُ لِ طَ يْ كَانَ الشَّ نِي وَ اءَ دَ إِذْ جَ بَعْ
وإنّ غمسة في نار جهنم كفيلة بنسيان كل متعة في هذه الحياة مهما بلغت .

لَّى ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ الِكٍ قَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ روى مسلم )2807( عَ

لِ نْ أَهْ ا مِ نْيَ لِ الدُّ مِ أَهْ أَنْعَ تَى بِ ؤْ لَّمَ : ) يُ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ
ا الُ يَ قَ مَّ يُ ةً ثُ غَ بْ ي النَّارِ صَ غُ فِ بَ صْ يُ ةِ فَ امَ يَ مَ الْقِ وْ النَّارِ يَ

ولُ قُ يَ يمٌ قَطُّ فَ رَّ بِكَ نَعِ لْ مَ ا قَطُّ هَ رً يْ تَ خَ أَيْ لْ رَ مَ هَ ابْنَ آدَ
ا نْيَ ي الدُّ ا فِ سً دِّ النَّاسِ بُؤْ تَى بِأَشَ ؤْ يُ بِّ . وَ ا رَ اللَّهِ يَ لَا وَ
ا الُ لَهُ يَ قَ يُ نَّةِ فَ ي الْجَ ةً فِ غَ بْ غُ صَ بَ صْ يُ نَّةِ فَ لِ الْجَ نْ أَهْ مِ

ولُ قُ يَ ةٌ قَطُّ فَ دَّ رَّ بِكَ شِ لْ مَ ا قَطُّ هَ سً تَ بُؤْ أَيْ لْ رَ مَ هَ ابْنَ آدَ
ةً قَطُّ دَّ تُ شِ أَيْ لَا رَ سٌ قَطُّ وَ رَّ بِي بُؤْ ا مَ بِّ مَ ا رَ اللَّهِ يَ لَا وَ
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.)

ثالثا :
طمس على قلبه ، ويحال رُّ على المعصية : أن يُ صِ إن أخطر ما يمكن أن يتعرض له المُ

بينه وبين التوبة ، وتكتب له سوء الخاتمة ، نسأل الله العافية .
وبعض العصاة يؤجل التوبة ، ويسوف في قرار الأوبة ، ظانا أنه يتوب في آخر العمر ،

فيحال بينه وبينها ، فيموت على المعصية ، ويلقى الله على الضلالة ، ويندم حين لا
ينفعه الندم .

قبلي على طاعته ، وأن تنطرحي بين يديه ، وأن فوصيتنا لك أن تعودي إلى الله ، وأن تُ
تذرفي دموع التوبة والندم ، وأن تكثري من سؤاله ودعائه أن يتقبل توبتك ، ويغفر ذنبك
، ويتجاوز عن سيئاتك ، وهو سبحانه يحب التائبين ، ويدني المستغفرين ، ويفرح بقوافل

نْ بَةَ عَ وْ لُ التَّ بَ قْ وَ يَ وا أَنَّ اللَّهَ هُ لَمُ عْ العائدين ) أَلَمْ يَ
يمُ ( حِ ابُ الرَّ وَّ وَ التَّ أَنَّ اللَّهَ هُ اتِ وَ قَ دَ ذُ الصَّ أْخُ يَ هِ وَ ادِ بَ عِ

التوبة/104
عافاك الله من كل سوء ، وصرف عنك الفحشاء ، وردك إليه ردا جميلا .

والله أعلم .
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